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عنــدمــا بــرزت قـصيــدة الـتفعـيلــة العــربيــة
ــــى يــــدي )نـــــازك الملائـكــــة الحــــديــثـــــة عل
والـسيـاب(، فـأنهـا بـرزت نتيجـة جـدلهـا مع
قــصيــدة الـتفعـيلــة العــربيــة الكـلاسيـكيــة
)القـصيدة العموديـة( حول طبيعة الاوزان
الــــشعـــــريـــــة، وحـــــول طــبــيعـــــة الــكلــمـــــات
المــسـتخــدمــة في الــشعــر وحــول أهـمـيــة أن
تتحـور بعض الاوزان الشعريـة لكي تناسب
أيقاعـاتها، أيقـاعات العـصر الـذي ينتـمون

اليه.
أي أن مــن أهــم دوافـع بــــــــروز )قــــصــيــــــــدة
الـتفعـيلــة(، هــو أيمــان روادهــا بــالمتـغيــرات
الاجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
والـثقــافـيــة الـتـي طـــرأت علــى عــصــرهـم،
والــتــي خـلقــت لـــــديهــم أحـــســــاســــاً )وهــــو
احــســاس صــائـب( بــأن أيقــاع ومــوسـيقــى
عصـرهم قــد تغيـرا، وأن مـزاجهـم النفـسي
وطبـيعـتهـم كبـشــر قــد تـغيــرت عن مــاكــان
علـيه الحــال في العـصــور الـتي بــرزت فـيهــا

)القصيدة العمودية(.
إذن فــأن رواد )قــصـيــدة الـتـفعـيلــة( قــادوا
تجربة متمردة، هـدامة، مغايرة )للقصيدة
الـعمــوديــة(، ولكـنهــا في الــوقـت ذاته، كــانت
تجـربـة مـطيعـة، بنـّاءة وتـدعـو إلـى التـآلف
مع مـزاجهم الخاص ومع مايـرونه مناسبا

للمزاج العام الذي يعيشون فيه.
غيــر أن الخطـأ الـذي أرتـكبـوه، هــو حيـنمـا
ألبـسـوا جـسـد قـصيـدتـهم الجـديـدة ثـوبـا
لايـناسبهـا الا وهو ثـوب )القصيـدة الحرة(
الـتــي تخـتـلف عـن مـــاأنــتجـــوه مـن حـيـث
الايقـاعـات والمـوسيقـى، والمصـطلح الاخيـر
مسـتعار من تجربة )اليـوت( الشعرية التي
تعــد امتـدادا لـتجـربـة الـشـاعـر الامـريـكي

البارز )والت ويتمان(.
فحـيـنـمــا حــاول )ويـتـمــان( في مجـمــوعـته
)اوراق العشـب( في منتصف القـرن التاسع
ــــة ــــى نــظــــام الـتـفعــيل عــشــــر، الخــــروج عل
الكلاسـيكي المحـدد في عـدة قــوالب شعـريـة
كانت سائدة قبل وأثناء عصره، فأنه حاول
خلق نـظــام أيقــاعي بــديل له يــرتكــزعلــى
ايقــاعــاته الـنفــسيــة الــداخـليــة المــرتبـطــة
بـالايقـاع العـام المحـيط به، وبـالتـالي فـأنه
رأى ضــرورة الانفـلات من ايقـاعـات الاوزان
الــكلاســيـكــيــــة الجــــاهــــزة والـلجــــوء إلــــى
ـــة أيقـــاعـــات الــصـــورة الــشعـــريـــة والجــمل
والــثــيــمـــــة الــتــي يـــــود طــــــرحهـــــا مــن دون
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مـــــــن أوراق أســـــــبــــــــــــــــــوع المــــــــــــــــــدى

المـثقف والـسـلطـة..الـنمـور في يـومهـا الحـادي والعـشرين
عمـليــة ملء الـشــواغــر مـسـتعـملاً قــانــون
الأوانـي المــسـتـطــرقـــة، أو خلق حــالــة مـن
ـــالــضفـتـين الإدعـــاء مــن أنه هــــو الأحق ب
ــــواجــــد الفــــواصل / المــــوانع / لانعــــدام ت
العــوازل بين الـضفــاف أو الـشـطــآن. أو أن
البـدائل هي منجـزات غيـر مؤهلـة لتـسلم
الـقيــادات وإنهــا ليــست بــأفـضل مــا لــديه
وأنه من المـمكـن أن يكـون بــديلاً لهــا وبكل
جـدارة واسـتحقـاق نــاسيـاً أو مـتنــاسيـاً أن
القـواعد الـتي انطلق منـها لم تكـن مهيأة
في الأصل للبقـاء على أرض الواقع أو من
المـمكـن أن تكــون شــاغلــة للـحيــاة المنـتجــة
لـلـحـــضـــــــارة. كـل هـــــــذا وســـــــواه مــن أجـل
الحفاظ علـى )الهويـة العامـة( للمعـركة!
والامــتـــــداد الجغــــرافي مــن أجـل كل هــــذا
علـــى الآخـــريـن أن يـتــــوقفـــوا عـن زيـــارة
مقـابرهم، أو أن يـدفعوا ثـمن الرصـاصات
الـتـي تخـتــرق أجــســاد أبـنــائهـم أو حـتــى
أقاربهم بعيداً عن الاحتفاء بالموتى، إذ أن
سلـطــة الإعـلام التــابع للــدولــة / النـظــام
ـــــى ان تحـــــول كـــــانــت تعــمل جـــــاهــــــدة عل
الـشعراء إلى قتلة والـنصوص / القصائد
إلـى بنـادق ولكن مـن قش هـو الإبـداع إلـى
عمـليـات تـعبـويـة مـن أجل تحــويل انـتبـاه
المــواطن / المـتلقـي نحــو همــوم الــدولــة /
السلطة المفتعلـة لا على الانشغال بهموم
الإنــســان / الــرعـيــة فــالــراعـي هــو الــذي
يجـب أن يكـون أولاً، إذ إن الإنـســان أصبح
تـابعــاً لا متبـوعـاً واقفـاً أو متحـركــاً ضمن
حـالـة الـقطـيع عنـد هـذه الحـالـة يحــاكم
الإنسـان المنفـرد / المتفـرد حين يـحاول أن
يـدافـع عن نفـسه، بــأن الجمـاعــة لا يمكن
أن تكــون علــى خـطــأ والفــرد هــو الــوحيــد
القادر علـى الإمساك بالحـالة الصحيحة
ولـيـتحــول بــالـتــالـي مــســاره إلــى مــســار
الآخـريـن متخـلصــاً من حـالــة الاستـثنـاء
الـذي يعتبـره الآخـرون هـو الشـذوذ بـعينه
وهو الخروج على حركة السرب. إن خروج
الـشـاعـر / المبـدع علـى الـســرب / المتعـارف
علـيه / السـائد حـالة ضـرورة لا يمكنه أن
يمــارس عمـليــة الــديمــومــة مـن غيــرهــا /
فعـبــر حــالــة كهــذه يـتعــرف المـبــدع علــى
صـــــوته وصـــــورته ومـــــوطــئ قـــــدمــيه بــين
الـــــزحـــــام / وســط قــطــيـع ذي سحــنـــــات
متشابهة وهيئات مستنسخة وألا اختلط
الحـابل بــالنــابل كمـا يقـال ولـضيع الـليل
والنهار ضمن حالتي الغسق والغبش مما
تـوفـر عـمليـة الخـروج للإنـسـان حـالــة من
الرؤيا الواضحة بعيداً عن خلط الأوراق.
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عمليـة احتلال النص الـرديء الكثـير من
المـايكروفـونات، منحهـا رضا وقبـول سلطة
الـثقـافــة التــابعـة، فـالـوقـوع تحـت سلـطـة
المـكــــــافــــــآت )طــبـع / نــــشــــــر / خــــــدمــــــات
ســمعـبــصــريــة( لــم يكـن بــالــشــيء الهـين
البسيط بل له من القدرات ما تعجز عنه
المنابـر الإبداعيـة التي تقـف خارج هيـمنة
المنـظمــات المنتجـة للثقـافـة بل إن الإبـداع
قــد يـتــراجع مـضـطــراً محــاولاً الحفــاظ
عـلى مـا تبقـى من قيـم قد يـستفيـد منـها
في لحظات هجومية أو دفاعية قد يبدأها

أو يواجهها.
فحــالــة الاحـتفــاظ هــذه مـنحـت الفـضــاء
الإبـــداعـيــــة القــــدرة علـــى تـــسلــم المقـــود
واجتياح / افتتاح طرق ليست قديمة كما
يــظــن الــبعــض. لأن الإبـــــداع لا يعــتــــرف
بـالطـرق السـالكة بـاحثـاً لأقدامه مـواطن
/ مــواقـع غيــر مــوطــوءة مـتجــاوزاً الـنجــر
التعـبوي كـما يحلـو للبعـض أن يسمـي ما

تم إنجازه على يد / أقلام حرب.
إن وقـوع البعض تحـت طائـلة / سلـطة أن
الـوطـن في خطـر، وإن المبـدع جنـدي يجب
أن يـكـــون مــطــيعـــاً وأن الــثقـــافـــة إحـــدى
الـــســـــاحـــــات القــتـــــالــيـــــة الــتــي يجــب أن
يخــوضهــا فـيلق الـثقــافــة بـصــورة خــاصــة
والـــــشـعــب بــكـل طـــــــوائـفـه وقـــطـــــــاعـــــــاتـه
وانـتماءاتـه بصورة عـامة كـل هذا من أجل
أن تتحـول منـاضد الحـوار المسـتديـرة إلى
ثـكــنـــــات ومــــــواقع قــتـــــالــيـــــة وخــطـــــوط
مــواصلات لا تـنتـهي إلا بــالانتـصــار علــى
الأعــداء الــذيـن يتــربـصــون بــالــوطن شــراً
واحــتلالاً ومـن أجـل أن يعـتـــرف الجـمــيع

بأن القصيدة بندقية.
كل هــذا مـن أجل الــوقــوف تحـت خـيـمــة
إعـلام معــتـــــوه مـــــوبـــــوء بــــــالعــنـجهــيـــــات
وبـالحـروب وسـط فـضــاء لثقـافـة أحـاديـة
بعيـدة عـن امتلاك القـدرة علــى مشـاهـدة
الجـانب الآخـر من الحيـاة. فحين تتـضرع
الــسلـطــات  –أيــاً كــان نــوعهــا  –بــالآنـي
ـــــى والمـــــوســمــي أو المـــــؤقــت للـحفــــــاظ عل
كيـانـاتهـا فـســوف تتحـول هـذه الآنيـة ومـا
يصـاحبهـا من أضـرار وأعطـاب إلـى حـالـة
دائميـة وأمراض مـزمنـة نتيجـة ما تـوفره
للقائم على أمرها  –من طمأنينة وإلغاء
للمقـابـل. وحين يلغـى المقـابل، سـواء كـان
كـــائـنـــاً إنــســـانـيـــاً أو مــنجـــزاً إبـــداعـيـــاً أو
حضـارة، يخلـو الفضـاء مـن التنـاقض مـا
يـدفع بهـذه الـسـلطـات إلــى الاستحـواذ أو
الاسـتـيلاء علــى الــشــاطـئ المقــابل ضـمـن
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الحرب وحالات التغطية، تجميل البذيء
مـن الـكلام والمـــدونـــات وعـبـــر طـــروحـــات
حــــاول المقـيـمــــون علــيهـــا أن يــظهـــروهـــا
بلـبـــاس المعـــاصـــرة مـــرة والحفـــاظ علـــى
لحـمــة الـتجـمع الإنــســانـي ثــانـيــة وعــدم
الـتفــريـط بــالمـنجــز الحـضــاري للإنــســان
العــراقـي، ثــالـثــاً، وأن الــوطـن هــو الأول،

والكل، يأتي من بعده رابعاً وعاشراً.
فقــد كــان مـنـتجــو الـفكــر القـمعـي وعلــى
جمـيع المــستــويــات يعـملــون علــى إشــاعــة
حرص السـلطة علـى الأدب والثقافـة عبر
حـــالات ثقــافـيــة وأدبـيـــة )مهــرجــانــات /
مـنـــاسـبـــات / مـكـــافـــآت / اسـتـــذكـــارات /
صناعـة النجوم / إيفادات( خـالقين حالة
من التـمويه خـلف / على أصـوات لم تكن
في يــوم مــا إلا حــالــة دعــائـيــة لا فـنـيــة /
إبــداعـيــة مــسـتفـيــدة مـن قــوة الإعلان لا
الإعلام في الـتــشــويــة والـتــشــويــش وخلق
حالـة من التبـادل في المواقع المختـلفة من
جــســد الإبــداع مع محــاولــة الـتغـيـيــر في
ـــالـنــسـبـــة إلـــى المـمــسـك المـــواقف مـن / ب

للسلطة المنتجة لحالة التغير المضاد.
إن الـتغـيـــر )تغـيـــر وجهــات الـنــظــر الـتـي
تــتخـــذهـــا الـــسلــطـــة إزاء الآخـــريـن( لـم
ــــى قــــوة المــنجــــز يعــتــمــــد في يــــوم مـــــا عل
الإبــداعـي بل يكــون اعـتمــاده أولاً وأخيــراً
علـــى قـــوة المــنجـــز القــمعـي الـــذي يمــنح
الــدولــة كنـظــام القــدرة علــى الــدفــاع عن
فضـائها تلك الـدولة / الغـابة الجمـهورية
الـتي أفصـحت عن كل مكـوناتهـا الدمـوية
في سـاعـات الحــرج عنـدمـا تــدفع الفـطـرة
بــالإنــســان إلــى حــالــة الــصحــو الــشـبـيه
بــالــرفــض، إذ أن الحـيــاة هـي الـتـي تـبــدأ
بـالـدفــاع عن نفـسهـا جـنبـاً إلـى جـنب مع
مـنجــزهــا الفــوقي الــذي لـم يكـن نتـيجــة
آنـيــة للـصــراع بل يمـتـلك مـن العـمــر مــا
ــــوقــــوف بــــوجـه كل المحــــاولات يـــــؤهلـه لل
لألغــائه وذلك لأسـتنــاده الــى فكــر بــدائي

عميق.
وبـرغم ان الإبداع / القصيـدة وسواها من
المـنجــزات الأدبـيــة مــورسـت ضــدهــا أنــواع
عـــــديـــــدة مــن القــمع والإرهـــــاب وتحـــــول
الكـثيــر من الــشعــراء نحــو إنتــاج شعــري
مــــوســمــي آنــي خــــال مــن صفــــة الــبقــــاء
والــــديمــــومــــة )لاســتجــــابــته لمــتــطلــبــــات
ـــة( ضـــاربـين )الـــشعـــراء( أطـنـــاب المــــرحل
الأعلام في الكـثيــر من الـسـاحــات الأدبيـة
فلا غــرابــة في أن يـتحــول المـبــدعــون إلــى
إعلامــيــين والــنقـــــاد إلــــــى شعـــــراء، إذ أن
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ــــســتـــطـع أن المــــــاضــــــوي / الــنــمــــــور لــم ت
تستحـضر خرافاتهـا وأساطيرهـا السابقة
التي كانت تحاول أن تخترق التحصينات
الفــرديــة بجــذور الـفكــر المـنــاهـض والـتـي
)أي الـنمــور( لم تــستـطع أن تمحـو صـوراً
وتـؤكــد علـى الـصـور الأخـرى بـسـبب عـدم
ــــوجــــود امــتـلاكهــــا الـفهــم الحــضـــــاري لل
الإنساني فقد كانت المخالب والأنياب هي
الـتـي تمــنح الـنـمـــر القـــوة وزرع الفــزع في
المقـابل اللاحيـواني، الـذي لـم يسـتطع ان
يمــتلـك مـن قـــوانــين الغـــابـــة إلا مـــا هـــو
خارجها، خارج أسوارها من قيم ومبادئ.

فــبعــــــد انهــيــــــار الغـــــابـــــة الــتــي لــم تـكــن
أخلاقـيــاتهــا ســوى مجـمــوعــة مـن القـيـم
القــامعــة وتـصــرفــاتهــا لـم تكـن ســوى مــا
تفــرز / تنـضح أجـسـاد أصــابتهـا الـرثـاثـة
قــبل عقــود مـن الــزمــن ولكـن العـطــاريـن
كـانـوا يحـاولـون إصلاح مـا أفـسـده الـدهـر
فـكـــــانـــــون يــبـــــدأون المـــــداواة بـــــالــتــنـــــويم
المغـنــاطـيــسـي ولا يـنــتهــون إلا بـــالكـي أو
البتـر، وبـرغم هـذا وذاك ظل هـذا الجسـد
الذي اعـتاد الـغابـة بكل تفـاصيلهـا أوراماً
خبـيثــة حــاول الـبعـض أن يمـنحهــا صفــة
الحـميدة ولكـن ذبول الجسـد وخواءه كـانا
يطلان على الإنسان / المخذول / المندحر
مــن جــمــيـع الـــــشـــــــرفـــــــات والــنـــــــواصــي،
ومنحنيات الشوارع والأزقة والمتنزهات بل

وحتى من القصور.
وكـان للـشعــر دور كبيـر في محـاولـة تثـبيت
الكثيـر من القيم المـتحررة علـى أساس أن
الشـعر ديـوان العـرب، ولغـة المشـافهـة التي
مـن الممكن أن تـستفحـل في نفوس المـقابل
ــــة إيــــاه إلــــى أرض أكــثــــر نــظــــافــــة نـــــاقل

وطمأنينة.
فلقـد كــان للثقـافـة الكـثيـر من المحـاولات
في خـلق حــــالــــة الــتغـيـيــــر، ودفع مــنجــــز
الغـابــة بعيـداً عـن التــأثيـرات، ومــا المنجـز
ـــــى المــــســتــــــوى الفـــــردي أو الـــــشعــــــري عل
الجمــاعي إلا الـرد الـبين علـى مـا تـشـيعه
لغـة العنف من حـالات تشـويش وضـبابـية
ومحــاول سحـب الإنــســان / المــتلقـي إلــى

ملعبها / ثكنتها.
لقــــد مــنح مــنــتجــــو الأدب / المــبــــدعــــون
الـكثيـر ممـا لـديهـم من طمـوحـات وهمـوم
لفـضــاء الــرفـض وعــدم الـقبــول بــالــواقع

الراكد برغم أعصاير السطح.
إن محــاولات قــادة الغــابــة في اسـتــسهــال
تلقف الــرواة من الـقصــاصين والـروائـيين
بعــد ظهــور المعــركــة وروايــة الحــرب وأدب
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كــانـت هــذه العـيــون الـتـي اتــسعـت بــشـكل
رهيب وغـريب تـشكل مع الـسلطـة المنـهارة

طرفي مواجهة أولى.
وكـانـت هنـاك خـرافتـان تـشكلان مـواجهـة
ثـانية،خرافـة مبنية علـى القمع الجسدي
والفكــري،وأخــرى مبـنيــة علــى الاجـتيــاح
والغــزو والاحـتلال،خــرافتــان تـتقــاسمــان
سـاحـتين للحـرب، واحـدة تتـسع والأخـرى
تلـملم حيـوانـاتهـا، المـستنفـرة في الصـميم
والتـي لم تجـد مـا تحـتمـي به غيـر بـعض
جغرافية أرضية مـصطنعة لم تستطع أن

توفر حالة أمان لمن يلوذ بها.
كــان من المـمكـن أن يكــون الاجـتيــاح أكثــر
حضارة يعتمـد أصلاً على منجز حضاري
يقـي الـكـــائـنـــات الـتـي امــتحـنـت ســـابقـــاً
الكـثيــر من المـصــائب والمـصــاعب والـبلايـا
ولكن الاجتيـاح جاء كحالـة عسكريـة غير
قــادرة علــى امـتلاك أي حــالــة من حــالات
الـتمـييـز أو العـزل،بل كــانت خــاليــة حتـى
مــن مـحـــــــاولـــــــة زرع الـــــــذكـــــــاء في دواخـل
الريـبورت. ولـم يسـتطع هـذا الاجتـياح أن
يمــنحهــا صفــة إنــســانـيــة بـل تكــاد تكــون
الحـــــروب  –لا كــمـــــا حـــــاول أن يــصـفهـــــا
الـبعـض الآخــر حــالــة عــابــرة قــادرة علــى
الانــسحــاب مـن الــســاحــة تــاركــة إلــيهــا
لـلآخـــــــريــن / الحـــضـــــــاريــين، أن الآخـــــــر
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لقــد انهــارت الأفكـار والمـؤسـســات وانهـارت
الجــمهــــوريــــة الخــــامـــســــة وأنهــــار الملـك،
خــامــس الــرؤســاء. ولـيــنهــض بعـــد ذلك
الـــوجه الآخـــر للــمجـتــمع، الـــوجه الــذي
تـخنــدق خلف المــرآة فلا يــرى النــاظــر في
المــرآة ســوى كيــانه هــو وكيــانــات الآخــرين
الــذين اصـطفـوا إلـى جـانـبه أو خلفه أمـا
الــذيـن يـقفــون في الجــانـب الآخـــر للــوح
الـــزجــــاج فلا يـــرى ذهـنـيـــاً مــنهـم ســـوى

القتلى والمنفيين والمجانين.
لقـد نـهض الـوجه الآخــر للمجـتمع علـى
ايـدي العقـلانيين حـد الجنـون والـتطـرف

والمعنيين حد الشهادة.
كــان المـقمــوع وسـط الغــابــة الـتي دمــرتهــا
حالة الأسطرة )فكل شيء كان فوق طاقة
الــتــصــــور المعـقلــن والمــتعـقل، كــــان خــــارج
التــوقعــات فقـد كـانـت الانهيــارات تتــراكم
أمـام العين وكــان الجميع قـد فقـد القـدرة

على إيقاف الحدث(.
كـان هـذا المقمـوع يعـايـن النمـور في يـومهـا
الحــــــادي والعــــشـــــريــن وهــي تــبحــث عــن
الجحـور بـدل الأشجـار التـي تقيهـا عيـون
الـــشــــامــتــين مــن المــنــبــــوذيــن والـفقــــراء،
وضحـك هـــســتــيـــــريـــــا الـــــذيــن تـفجـــــرت
دواخـلهــم عــن خــــراب ودمــــار لـلآله الــتــي
كـثيــراً مــا كــانـت تفــرم / تقــزم أحلامـهم.
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حـمـيـــد حــســن جعفـــر

إذا كـانت مؤسسـة الذاكرة العـراقية عملاً
تأسـيسياً لنهـضة ثقافيـة تؤول إلى صنع
ثقــــافــــة اجــتــمــــاعــيــــة تــتــبــنــــى الـــسلام
والتـســامـح وقيـم العــدالــة الاجـتمــاعيــة
وحقــوق الإنــســان والــديمقــراطـيــة علــى
نحــو يــدخل في تــركـيـبــة الفــرد الـعقلـيــة
وبحـيث تـصبح هـذه المـنظـومــة القيـميـة
جــزءاً مـن ثقــافــته العــامــة ومــرتكــزاً في
مكـونه الفكري والـسلوكي؛ فـإن عليها أن
تمـضي إلــى المــستــوى الثــاني في جــدليــة
الـــذاكــــرة العـــراقـيـــة مــسـتــــوى القـــراءة
الــتحلـيلـيــة لمــا تم جــمعه مـن مـخلفــات
الــدكتـاتـوريــة التـي هي وثـائق تـروي آلام
ـــوم عـــاش الـقهـــر لأكـثـــر مـن شعـب مــظل
ثلاثــة عقــود مـن أجل أن يـتحــرر مـن كل
أدران الــدكـتــاتــوريــة: الخــوف، الـتــآمــر،
الخيـانـة، الـريـاء الاجـتمــاعي، الأنــانيـة،
الــطــــائفـيــــة المقـيـتـــة، مــصـــادرة الآخـــر،
الانــتـهـــــــازيـــــــة، ظـلــم الآخـــــــريــن... الـخ
لـيـنــطـلق إلـــى فــضـــاء أكـثـــر إنــســـانـيـــة
فـيـتــشـكل الـضـمـيــر الفــردي والجـمــاعـي
علــى وفق مـنـظــومــة القـيـم الإنــســانـيــة

الرفيعة.
إن ايـثــاكــا المــديـنــة الأسـطــوريــة يــسعــى
الحـالمـون الـى الـوصـول إليهـا بقـوة الأمل
ومع إنهـم لا يصلـونهـا لـكنهـم يتحـركـون
بدافـع الحلم الجميل بها وفـيما تقوم به
مـؤسـسـة الـذاكــرة العــراقيـة مـا يمـكن أن
يـشكل ايـثاكـا خاصـة بالـعراقـيين عنـدما
تـتمـكن مــؤسـســة الــذاكــرة العــراقيــة من
الانــتقـــــال إلـــــى المــــســتـــــوى الــثـــــانــي في
مـشـروعهــا الثقـافي، أي مـستـوى القـراءة
التـحليليـة للوثـائق التي يجـري جمـعها
وتـصنيفهـا وتبويـبها وإعـدادها لـتكون في
مـتنــاول البـاحـثين والــدارسين والمحـللين
حـيـث يـتـيـح العــرض ومـن ثـم الـتـحلـيل
فـرصاً لضـرب من ثقافـة التنفيـر لكل ما
أفــرزته الــدكتــاتــوريــة من شــر تـسـبب في
دمــــــار الــبـلاد نـفــــســيــــــاً واجــتــمــــــاعــيــــــاً
واقتـصــاديــاً وسيــاسيــاً وثقــافيــاً عنــدئــذ
ـــــوسع الإنـــســـــان العــــراقــي أن ســيـكــــون ب
يـتعمــد بنهـر الـذاكـرة العــراقيــة فيـسمـو
بتفـكيــره لكل مـا هـو إنـسـانـي ويكـون قـد
ــــالمـــســيـــــر نحــــو ايــثــــاكــــا الألــم الــتـحق ب

العراقي.
لقـد تـسنـى لنـا الـوقـوف علـى جـانـب من
الاشـتغــال الـتحلـيلـي لمــؤســســة الــذاكــرة
العــراقيــة عنــدمــا عــرض تلفــزيــون قنــاة
العــراقـيــة الفـضــائـيــة بــرنــامج )ضــوء(
الـــذي كـــرس لــتقـــديم قــــراءة تحلــيلـيـــة
لـنـظــام الــتعلـيـم في زمـن الــدكـتــاتــوريــة،
ولقد استـطاع البـرنامج إيصـال الرسـالة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الـقــــصـــيـــــــدة الحـــــــرة
للـشعـر الخـالـص وليـس )قـصيـدة الـنثـر(
كما يعتقـد البعض، لان هذه الاخيرة نتاج
الـسيــاق النثـري العــام اولا ومن ثم انـتمت
إلــى الــسـيــاق الــشعــري العــام بعــد ادخــال
الادوات الـــشعـــريــــة علـــى الـنـثـــر، بـيـنـمـــا
)القــصـيـــدة الحـــرة( هـي نـتـــاج الــسـيـــاق
الــشعــري الخــالـص الــذي يعـتمــد أســاســا
علــى )الخيـال الحـاد، الـرؤيـا، الـبنـاء العـام
للنـص، وعلـى الايقـاع والمــوسيقـى ووو( أي
أن الاشـتـــراطـــات الـــشعـــريـــة الاســـاسـيـــة
متـوافـرة في )القـصيـدة الحــرة( حتـى بعـد
أن تخلـت عـن شــرطـي )الــوزن والقــافـيــة(

بأشكالهما القديمة. 
نحــن نعــتقــــد بـــــأن )القــصــيــــدة الحــــرة(
سـيـطــول بهــا الــزمـن طــويلا جــدا، لانهــا
تنتمي لـشروط الشعر الحقـيقية )الجملة
الــشعــريــة، الــصــورة الــشعــريــة، الــرؤيــة،
السؤال، الـرؤيا، الاستفزاز المـعرفي، التعبير
والاثــارة الــوجــدانيــة.. الخ( وكــذلك لأنهــا
لاتـرتبط بـالشـروط المتغيـرة والزائلـة التي
وضعهــا القــدمــاء علــى الــشعــر ونقـصــد
بـشــرطي )الـوزن والقــافيـة( أي أنهـا وهـبت
نفــسهــا وحيــاتهــا للايقــاعــات والمــوسـيقــى
المـرنــة، المتحـولــة، المطـواعــة بيـد كـل عصـر
وبـيــــد كل شـــاعـــر يـتـنــــاولهــــا، ولهـــذا هـي
قـصيـدة مـتطـورة ومـتنـوعـة وثـريـة حــسب
تطـور وتنـوع وثـراء الحيـاة والـشعـراء معـا،
ولهــذا أيـضــا قـلنــا بــأنهــا ستـبقــى طــويلا،
علــى الــرغـم مـن أنـنــا نــؤمـن بــأن تجــارب
عديدة تحتوي على شـعرية عالية ستظهر
في المــستـقبـل كمــا ظهــرت من قـبل تجــارب
)قـــصــيــــــدة الــنــثــــــر( و )الــنـــص مــتـعــــــدد
الاجـنــاس( ألا ان هــذه الـتجــارب ســتكــون
محـايثـة ومجـاورة لهـا ولـيس تمـردا عليهـا
أو الغــــاءً لهــــا مــثلــمــــا تمــــردت )قــصــيــــدة
التفـعيلـة( علـى )القـصيــدة العمـوديـة( أو
مـثلـمــا تمـــردت )القـصـيــدة الحـــرة( علــى

)قصيدة التفعيلة(.
أنـنــا نــظـن أن عــددا كـبـيــرا مـن الــشعــراء
العـرب يـكتبـون )القـصيـدة الحـرة( الان إلا
أنهـم قتلـوا هــذا المصـطلح عنـدمـا أطلقـوه
خـطــأ علــى )قــصيــدة الـتفعـيلــة( احيــانــا،
ـــا أخـــرى عـنـــدمـــا أطـلقــــوا علـــى واحـيـــان
قصائـدهم الحرة مـصطلح )قصيـدة النثر
المــشـطــرة( وهــو مـصــطلح أيـضــا خــاطـئ
كــالخطـأ الـذي أرتـكبه رواد )قـصيـدة الـنثـر
العــــربــيــــة( حــيــنــمــــا اطـلقــــوا مــصــطـلح

)قصيدة النثر( على )القصيدة الحرة(.
وعلـى الـرغـم من أننـا نقـدر ونحتــرم كثيـرا
الجهــود الــرائعــة لهــؤلاء الــرواد في شحـن
الشعريـة العربية بـشحنات شعريـة جديدة
وخلاقــــــة الا أنهــم خـلقـــــوا أربـــــاكـــــا لـــــدى
الاجـيـــال العــربـيــة الــشعــريــة لاتـقل عـن
الاربــــــــاك الــــــــذي خـلـقـه رواد )قــــصــيــــــــدة
الــتفعـيلــة( لهـم. وكـنــا قــد وضحـنــا رأيـنــا
بهـــــذا الــصــــــدد في مقـــــال آخــــــر بعــنـــــوان

)قصيدة النثر(.
فـمتـى يــرفع الـبعـض من الـشعــراء العـرب
مـــشعـل )القــصــيــــدة الحـــــرة( بعــيــــدا عــن
المـشــاعل البــاقيـة، وذلـك لأعطــاء كل شكل
شعـــري حـقه وأسـتـحقـــاقه؟ ولـكـي أيــضـــا
ننطلق في قراءتنا أنواع القصائد المختلفة
كلا حـسب شـروطه الفنيـة، علـى أعتـبار أن
استـيعاب شروط كل قـصيدة من القـصائد
المـشــار الـيهــا اعـلاه سيـعيـننــا علــى أطلاق
الاحكــام الـنقــديــة تجــاههــا أنــطلاقــا مـن
المـنــطقـــة الـتـي تــتحـــرك بهـــا القــصـيـــدة،
ولـيــس أنــطلاقــا مـن مـنــطقــة أخــرى. أي
على سـبيل المثـال لايمكـنني أن أحكـم على
)القـصـيــدة الحــرة( أنــطلاقــا مـن شــروط
)قـصـيــدة الـنـثــر(، وهكــذا، لأن هــذا الامــر
سيخلق أرباكا نقـديا وارباكا للـشاعر الذي
لايـسـتــوعـب الفــروق بـين شــروط قـصـيــدة

واخرى.
إنه مجرد سؤال!
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مــؤطــرا ومحــددا إلــى حــد مــا، الا أن ذكــاء
بعـض شعــراء الـتفعـيلــة جعل نـصــوصـهم
المـكــتــــوبــــة في الــــوقــت الحــــالــي مقــبــــولــــة
ومستـساغة من قبل المتلقـي إلى حد كبير،
لأنهم لم يؤطروا ويحددوا الـنسبة الكبرى
مـن أبيــات قـصــائــدهم بــالاوزان والقــوافي،
ولهذا صـارت أقرب ماتـكون إلى )الـقصيدة
الحــرة(، بيـنمــا هــذا التــأطيــر والـتحــديــد
للرؤى وللصـور الشعرية متلاشٍ تماما عن

جسد )القصيدة الحرة(. 
الـــشــيء الـــــذي نـــــود قــــــوله أن )قــصــيـــــدة
التـفعيلـة( ظهـرت كـتمـرد علـى )القـصيـدة
الـعمـوديـة( وهـو تمــرد ازاح أشيـاء واضـاف
أشيـاء أخـرى زاد من شعـريـة الشعـر بـشكل
عام، وابطل مـشروعيـة الاستمرار في كـتابة
)القـصيــدة العمـوديـة( في الـعصـر الحــالي
بـالطـريقـة الكلاسـيكيـة الـتي نعـرفهـا، لأن
رؤى هـــــذه الاخــيـــــرة وصـــــورهــــــا ولغــتهـــــا
مخـنــوقــة ومــؤطــرة بـــأيقــاعـــات شعــريــة
لاتنـاسـب عصـرنـا إلـى حـد كـبيـر جـدا. بل
أنهـا لاتـستـطيع حتـى الـتعبيـر عن الـكثيـر
مــن الاشكــالـيــات الــوجــوديــة والحـيــاتـيــة
بطـريقة أبـداعيـة متجـددة وخلاقة بـسبب

طبيعتها المقيدة.
وقـد يقـول قـائل: هل هـذا يعـني اننـا يجب
أن نـسـتغنـي عن قـراءة )المـتنـبي، أبـو تمـام،
أبــو نــؤاس مـثلا( بــأعـتبــارعـم أهم الــرمــوز
الــكلاســيـكــيـــــة )لـلقــصــيــــــدة العــمـــــوديـــــة

العربية(؟
جوابنا: لا. وذلك لأننا حـينما نقرأ المنجز
الشعري لهؤلاء الشعراء الكبار، فأننا أولا،
سـنقــرأهم حـسـب سيــاقهـم التــأريـخي، أي
أنـنــا في لحـظــة قــراءتهـم، نهـيـئ أذهــانـنــا
لــتقــبل الــظــرف الـتـــأريخـي الــذي فــرض
عليهم طريقة كتابتهـم قصائدهم. وثانيا،
كقــراء سنـبحـث عن الــومـضــات الــشعــريــة
المتــوهجـة في قـصـائــدهم، أيمـانــا منـا بـأن
هـذه الـومـضــات لاتخـضع لـزمــان أو مكـان
مــا، وأنمــا هـي تـنـتـمـي للــزمـن الابــداعـي
الازلي الابـدي، ألا وهـو الـزمـن السـرمـدي،
الـــــذي يمـكــنــنــــــا أن نقـــــول عــنـه أنه وطــن
الابــداع الاصـيل، ومعـيــار ذائقـتـنــا الاولــى
والاســاسـيــة في تقـبل هــذا الـنـص أو عــدم
تقـبله. ومن هـذا المنـطلق نـستـطيع القـول
أن ســر ديمــومــة وخلــود شعــراء مـن أمثــال
)المـتـنـبـي، ابـــو تمـــام، وابـــو نـــؤاس( هـــو أن
حجــم ونــــوعــيــــة الــــومــضــــات الـــشعــــريــــة
المـتوهجـة في منجـزهم الـشعري كـان كبـيرا
وواسعـا قياسا بما أنجزه الشعراء الآخرون

الذين عاشوا في أزمانهم.
ومـن جهــة أخــرى فــأن )القــصيــدة الحــرة(
ظهـــرت نـتــيجـــة جـــدلهـــا وتمـــردهـــا علـــى
)قصـيدة الـتفعيـلة(، لـذا يمكنـنا الـقول أن
)القــصـيـــدة الحـــرة( هـي الــشـكل الاخـيـــر
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أيقـاعـات مــسبقـة. وبمـا أن هــذه العنـاصـر
نتــاج الـشــاعــر في لحـظــة كتــابـته لهــا، أذن
فأنها سـتكون متحررة من قـيود الايقاعات
القديمة، وفي الـوقت نفسه ستكـون مؤطرة
بـأيقـاعـاتهـا النـابعــة من الايقـاع الــداخلي

للشاعر.
وحــاول )إليـوت( تــرسيخ هــذه الظـاهـرة في
الكتـابة الـشعريـة، حينمـا بدأ يـفلت بعض
أبــيــــــاته الــــشعـــــريـــــة مــن الــــــوزن في داخل
قصائده الموزونـة، إلى أن تطور لديه الحال
)وهـي المـــرحلــة الـثــانـيــة( إلـــى أن يجــري
بعـض التـغييـرات علـى الاوزان الـتقليـديـة،
ومـن ثم انـتقــاله إلــى المــرحلــة الثــالثــة الا
وهي مــرحلــة التحــرر من الاوزان  نهــائيـا.
أي أن )إلــيــــوت( انــتهـــــى به المــطــــاف إلــــى
)القــصيــدة الحــرة( بعــد أن مــرت تجــربـته
بعـــــدة مــــــراحل، غــيـــــر أن رواد )قــصــيـــــدة
الـتفعيلـة العـربيـة( نقلـوا المـرحلـة الثـانيـة
من تجـربـة )إليـوت( والمقصـود بهـا مـرحلـة
تحــــــــويــــــــره بـعــــض الاوزان الــــــشـعــــــــريــــــــة
الـكلاســيكـيـــة، واطلقــوا علـيهــا مـصــطلح
)القـصيـدة الحــرة( وهي ليـست كـذلك من
حيـث التـسـميـة، فـروادنـا تـأثـروا بمــرحلـة
الـتحوير الذي اجـراه )إليوت( على الاوزان
الـشعـريـة الـكلاسيـكيــة وطبقـوا تجـربـتهم
الفــريــدة بـنجــاح مـنقــطع الـنـظـيــر علــى
الشعـر العمودي العربي، وبالاخص الرائي
الاصيل الـشـاعـر )بـدر شـاكـر الـسيـاب( الا
انهم أخطـاوا بتسمـية هذه المـرحلة حـينما
اطـلقــــوا مــصــطلـح )القــصــيــــدة الحــــرة(

عليها.
ــــة( و إذن الفــــرق بــين )قــصــيــــدة الــتـفعــيل
)القـصـيــدة الحــرة(، هــو أن الاولــى تكُـتـب
بأوزان شـعرية جاهـزة مسبقا قبـل كتابتها،
بـينمـا الثـانيـة تكُـتب من دون هـذه الاوزان،
ولـكــنهـــا بـكل الاحـــوال تـُكـتـب بـنـــاء علـــى
أيقــاعــات عـنــاصــرهــا )الـثـيـمــة، الـصــورة،
الجملة..الخ(، وهـي أيقاعات مـستمدة من
اعماق الشاعر في لحـظة كتابته القصيدة،
وبهذا أستطـاعت هذه الايقـاعات أن تخلق
شـكلا مــشــطـــرا لهــا، أي أن طــول وقــصــر
ــــــة في )القــصــيـــــدة الحـــــرة( تــــــابع الجــمل
لــطبـيعــة أيقــاع عنــاصــر القــصيــدة المـشــار
ألــيهـــــا اعلاه ولــيـــس تــبعـــــا لـلايقـــــاعـــــات

الكلاسيكية الجاهزة. 
امـا الفرق الاخـر بين القصـيدتـين، فهو أن
الاوزان والقـــــوافي المــتــنـــــاثـــــرة في جــــســـــد
)قـصيدة التفعيلة( هنا وهناك، تؤطر رؤى
الــشــاعــر إلــى حــد مــا، علــى أعـتـبــار أنهــا
مـرتـبطــة بعلاقــة وثيقـة بـدلالات ومعــاني
القـصيـدة بصـورة أو بـأخـرى. وبمـا أن هـذه
الاوزان مـــؤطــــرة ومحـــددة وابـنـــة ظـــروف
حيــاتيــة تخـتلـف عن الـظــروف الحيــاتيــة
الان، إذن فـــأن مـــايـُنــتج عـبـــرهـــا سـيـكـــون
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بـــــــاســـم الانــــصـــــــار

متــابعــة تلفـزيــونيـة

برنامج ضوء .. يفتح سيرة الألم العراقي 
أيثاكا الذاكرة العراقية من تجميع الوثائق إلى القراءة التحليلية

عـلـــــي الاشـــــتـــــــــــــر

ينـطــوي علــى دلالــة إن المــستــوى الثــاني
من عمل المؤسـسة قد شـرع بالتـأثير، وإن
نــتـــــائج هــــذا الــتــــأثــيــــر ســتــتفــــرع إلــــى
المـؤسسات الأكاديمية كـالجامعات ومراكز
الـبحــوث والــدراســات العــراقيــة لـتبــاشــر
جهـدها العلمي في الـقراءة التحليلـية لما
يقــرب من )11( مـليــون صفحــة لــوثــائق
البعـث وأجهزة الأمن التـابعة له. و)2.4(
مليون صفحـة جمعتها المؤسسة تتحدث
عــن الأعــمــــــال الأســــــوأ الــتــي جــــــرت في
كــردسـتــان العــراق، فــضلاً عـن الأعـمــال
الأدبـيـــة في الـــشعــــر والقــصــــة والمقـــالـــة
والبـحث الـتي كــانـت مع أو ضــد النـظــام
السياسي الـسابق، وأتذكر أن شـاباً يدعى
)سلـيم جــواد( أعطــاني روايـة لـه بعنـوان
)أوبــة الهــدهــد( كــانـت تفــضح وتـنـتقــد
ممــارســات النـظــام الــديـكتــاتــوري، حــدث
هـــذا في مـنـتــصف الـتــسعـيـنـيـــات، وقـــرأ
الــروايــة عــدد آخــر مـن الــروائـيـين كـمــا
أخـبــرنـي سلـيـم ثـم هــاجــر وزوجـته إلــى
خارج العراق، وعنـدما قرأ النـاقد محمد
الجـزائـري قـصيـدة )هــذا خبـز( للـشـاعـر
عـبــد الــزهــرة زكـي وصـفهــا بــالخــطــاب

الشعري التحريضي.
ونعــتقـــد إن مهـمـــة جــمع المـتـنـــاثـــر مـن
)المخلفـات( وإعـدادهـا بــالطــرق العلـميـة
لتكـون في يـد العقـول النـاقـدة، تقع علـى
عائق مـؤسسـة الذاكـرة العراقيـة، على إن
مـن المهم برأينا اعتـماد )الحياد العلمي(
في القـراءة الـتحلـيليـة، ودراسـة الـوثــائق
المقــدمــة والتــأكــد مـن صحـتهــا كــوثـيقــة
سلـيـمــة. واعـتـمــاد مـنـهج الـتعــدديــة في
القـراءات الـتحـليـليــة للـوثــائق، إذ يمـكن
قــراءة الــوثـيقــة بــأكثــر من قــراءة، فـثمــة
باحث يعـنى بالأثر السيـكلوجي للوثيقة
او الاجـتمــاعي أو الــسيــاسـي، أو اللغــوي
والجــمــــــالــي، أو.. الـخ، والأهــم إيـــصــــــال
القــراءات للــشعـب العــراقـي ولغـيــره مـن
الشعوب، من أجل )ايثاكا( لا يظلم فيها
الإنــســـان ولا يـقهــــر ولا يجــــوع، ويحـيـــا

بمحبة وسلام مع أخيه الإنسان.
وثمــة ملاحـظـة لأسـرة بـرنــامج )ضـوء(،
آمل أن يلـتفـتــوا إلـيهــا وهـي أن الــوثــائق
ـــالـتـعلـيـم كـــان يمـكـن ذاتهـــا الخـــاصـــة ب
إشـراك مـتخصـصين بــالتعلـيم والتـربيـة
وعلـم الـنفــس لقـــراءتهــا ثــانـيــة، وإن لا
يـنـتــابهـم )الحفــر( المعــرفي في الــوثـيقــة
حتــى بلــوغ آخــر )طـبقــات( المـعنــى ليـس
الهــدف إدانــة الـنـظــام الــســابق ورمــوزه،
الهــــدف إعــــادة بـنــــاء وإعـمــــار الإنــســــان
العـراقي، عبـر ثقـافـة التـنفيـر من كل مـا

هو ضد الإنسانية.
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الإعلامــيــــة لمــن شــــاهــــده الــتــي تـلخــص
مضمـونهـا في بيـان أن النظـام عمل عـلى
عسكـرة التـعليم بمـا ينـسجم ومـصلحته
في إعـداد أفـراد يمـيلــون في سلـوكـهم إلـى
العـنف والطاعـة والمجاراة وتمجيـد القوة
وتشـويه قابلياتهم علـى التفكير المستقل
والنــاقــد والابـتكــاري أفــراد هم جــزء من
قــطــيع لا يــتحـــرك إلا بـــالاتجـــاه الـــذي

تشير إليه عصا الراعي.
وأثار هـذا العمل الـعديـد من التـساؤلات
المــتعـلقـــة بعــمل المــؤســســة في المــسـتــوى
الثـاني أي القــراءة التحلـيليـة وأول تلك
الـتسـاؤلات هـو هل ثمـة منـاهج أو آليـات
لـتحلـيل الـوثــائق؟ وثـانـيهــا هل إن عـمل
المؤسسـة يخص كل مثقف عـراقي يسعى
للخلاص مـن آثار الدكـتاتوريـة والارتقاء
بالمسـتوى الثقافي للـشعب العراقي؟ وهل
يـنحـصــر مــسـتــوى القــراءة الــتحلـيلـيــة
بـالوثـائق التي جـمعتها مـؤسسة الـذاكرة
العــراقيــة أم أنه يـشـمل كل مــا أنجــز من
أعمـال ثقـافيـة مع أو ضـد الـدكتـاتـوريـة،
)رســـائل جـــامعـيـــة، كـتـب في الــسـيـــاســـة
والـتــــأريخ والاقـتــصــــاد والأدب والفـن...

الخ( داخل العراق أو خارجه؟
كيف يمكـن توظيف الـقراءات التحلـيلية
علـى النحو الـذي تكون فـيه أكثر فـاعلية
علـى بلوغ الـهدف النـبيل في صنع ثقـافة
الإنسـان الـذي يحتـرم الإنسـان، انطلاقـاً

من جغرافية ذاكرته الوطنية؟ 
كمــا ذكــر بــرنــامج )ضــوء(، بمــا كتـب من
ـــــســمــت مـقــــــالات ودراســــــات وبـحــــــوث ات
بـطــابعهـا الـتحـليـلي، وقـد أنجـزت خـارج
نطــاق عمل مـؤسـسـة الـذاكـرة العــراقيـة،
وتنـاولت بـالنقـد مـا كـان يجـري ويحـدث
في العراق أبـان الديكـتاتوريـة، ونعتقد إن
ــــوثــيـقهــــا جــمع مــثل هــــذه الأعــمــــال وت
العلـمي هو جزء من عمل المـؤسسة الذي
يـتــصل بمــا أسـمـيـنــاه مــسـتــوى القــراءة
الـتحليلية. وهنـاك البرامج التلفـزيونية
التي وثـقت وحللت حقبـة الديـكتاتـورية،
ومـن بـيـنهــا بــرنــامج )بــرج بــابل( الــذي
خـصــص حلقــة لـ)صـنــاعــة الخــوف( في
زمـن الـــديكـتــاتــوريــة واعـتـمــد شــريـطــاً
مصـوراً لبث الخـوف في البلـد ابتـداءً من
رأس الهرم المـتمثل بـكوادر حـزب البعث..
كل ذلــك إسهـــــام طـــــوعــي مــن المــثـقفــين
العــــراقــيــين لــتعــــريــــة جــــرائــم الــنــظــــام
السيـاسي الـسابق، وهـي إسهامـات تجيء
ـــروم مـــؤســســـة في الــسـيـــاق ذاته الـــذي ت
الــذاكــرة إحــداثه مـن أجل ثقــافــة تغـييــر

للفرد والمجتمع.
إن طـرح التساؤلات آنفة الـذكر وتداولها،
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ملصق البرنامج 
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